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تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــكــــــــل
الــــــديمـقــــــراطــيـــــــــة
اللـيـبــرالـيــة دعـمــاً
جيـداً لحقـوق الإنـسـان الـتي
وردت في الإعــلان الــعـــــــــــــالمــــي
لحقــوق الإنسـان الـذي أقـرته
الجــمعــيـــــــة العــــــامـــــــة للأمم
المــتحـــدة عـــام 1948، وحــظـي
ــــة ــــاعــتــــراف ودعــم 111 دول ب
حــضـــــرت المـــــؤتمــــــر العـــــالمــي
لحقـوق الإنـسـان الــذي عقـد
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المــــــؤلـف، مـــظـهــــــراً قــــــاتمــــــاً
للــتــطـلعـــــات نحــــو المــــوجــــة
ـــنـــــــــــاء ـــب الـــــــــــرابـعـــــــــــة مـــن ال
الــــــديمـقــــــراطــي. فــمـعـــظــم
الـــدول الـتـي تـتـــوفـــر فــيهـــا
الــــــــــــشــــــــــــــــروط المــلائـــــمــــــــــــــــة
للـديمقراطـية علـى الصعـيد
الاجـتـمـــاعـي والاقـتــصـــادي
ـــــدو واعـــــداً والــثقـــــافي، لا يــب
بــالاحـتفــاظ بــديمقــراطيـته
في مــرحلـتهــا الانـتقــاليــة في
غــضــــــون عقــــــد أو عقـــــديــن
قادمين. وعـليه ينبغي العمل
ـــى مــنع حــصـــول مـــوجـــة عل
جـــــــــــديـــــــــــدة مـعـــــــــــاكــــــــســـــــــــة
للــديمقــراطـيــة، بل وتعــزيــز
الديمقراطـية الليبـرالية، أي
بــاحـتــرام الحــريــات العــامــة
ــــــون وحـقــــــوق وحـكــم الـقــــــان
الإنــســـان. وهـــذا مـــا يـبـيــنه
الفـصل الـســادس علـى ضـوء
الــتجــــارب الـــــديمقــــراطــيــــة
ـــــــــة في عـــــــــدد مـــن الحـــــــــاصـل

البلدان والنظام الراهن.
ويـجـــــــدر، أخــيـــــــراً، بـجــمــيـع
المــهـــــتـــــمـــــين بــقــــــــضـــــيــــــــــــــــة
الـــــــــديمـقـــــــــراطـــيـــــــــة حـقـــــــــاً
ــيــــــة والمـــــشــــــاركــين في الـعــمـل
الــسيــاسيــة، وغيـر المـشــاركين
ــــى هــــذا أيــضــــاً، الإطـلاع عل
الـكـتـــاب القـيـم، كـي يـــزدادوا
ـــــــديمـقـــــــراطــيـــــــة، فـهــمـــــــاً لـل
الجــديــدة علــى الــشخـصـيــة
الـعــــــــــراقـــيــــــــــة، ومـعــــــــــرفــــــــــة
الإيجـــابـيـــات الخـيـــرة الـتـي
سـيجلـبهــا التـطبـيق الــواعي
السليـم، على جميع مـكونات
الـــشعــب العـــراقـي وأجـيــــاله

القادمة.
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الانفصال.."
أما الفصل الخامس من هذا
الــكـــتـــــــــاب، فـهـــــــــو بـعـــنـــــــــوان
)المجــتــمع المـــــدنــي(، فـلهـــــذا
المجتـمع أهـميـته الكـبيــرة في
الحفـاظ علـى الـديمقـراطيـة

وتعزيزها.
و"تتــرسخ أهـميــة الجمــاهيــر
ـــــنـــــــــــــــاء ـــــب ـــــيـــــــــــــــة ال في عـــــمــل
الـديمقـراطي عبـر مظهـرين:
أولهــمــــا دورهــــا الحــيــــوي في
تـعـــــــزيـــــــز الانــتـقـــــــال نـحـــــــو
الــديمقــراطـيــة، وثــانـيهـمــا،
تـطلعـاتهــا المسـتمـرة لتعـميق
وإضفــاء المــزيــد مـن الـبـنـيــة
الهـيـكلـيــة للــديمقــراطـيــة.."
وتــتـــطلــب الــــــديمقـــــراطــيـــــة
اللـيبرالية، بـوجه خاص، كما
يقـــــول المــــــؤلف، جــمـــــاهــيـــــر
مـنظمة ومـستوعبـة للمفهوم
الــــديمقـــراطـي في حــــد ذاته،
ـــتـقـــبـل الـقـــيـــم ومـهـــيــــــــــأة ل
والأحكــام المقتـرنـة به.. وأنهـا
لا تـقف عـنــد حــدود ضــيقــة
مـن المصــالح والتـطلعـات، بل
تمــتـــــــد لــتـعــم كـل مـفـــــــردات
ــتــمـــــــاء المـــــــواطــنـــــــة، أي الان
لــلـــــــــــــــوطـــــن، ومـــــثــل هـــــــــــــــذه
الجمــاهيـر الــواعيــة المتـميـزة
بـــالحــس الـــوطـنـي وحـــدهـــا
القــادرة علــى مــدة "المجـتـمع

المدني" بالحياة.
وأخـيــراً، يـتــســاءل المــؤلف في
الفصل الـسادس: )هل هـناك
ــعــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــوجــــــــــــــــــــــــة راب

للديمقراطية؟(.
ربمــا تعــطي المــوجــة الثــالثــة
للــديمقــراطـيــة، وهـي تعــانـي
حــالــة مـن الـتــدهـــور، يقــول
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مـــن الــكـــتــــــــــاب، )تـعــــــــــزيــــــــــز
الديمقراطية(.

أمــا الفـصل الــرابـع فيـتنــاول
الفيــدراليـة والـديمقــراطيـة،
وهو مـن الأمور الـهامـة فيـما
ــــــة الـعــــــراق يــتـعـلـق بــتـجــــــرب
الجـديـد. ذلك أن الـسيـاسـات
المــركــزيــة تــضـعف مــشــاركــة
المــواطـنين في الحـكم المحـلي،
ـــالـتـــالـي لا تـكـــون هـنـــاك وب
ممـارسة ديمـقراطـية بـالمعـنى
ــــأتــي ــــا ت ــــوب. ومــن هــن المــطل
أهـمـيــة الـنـظـــام الفـيــدرالـي
ـــنـــــــســـبـــــــــة لإشـــــــــاعـــــــــة بـــــــــال
الــــــديمقـــــراطــيـــــة في حــيـــــاة
النـاس علــى صعيـد المجـتمع
ــــطــــــــة اتـخــــــــاذ الـقــــــــرار وسـل
ــــــــنــفــــــــيــــــــــــــــــــــــذه. ذلـــــك أن وت
الــديمقــراطـيــة لــوحــدهــا لا
تــستـطـيع "أن تـضمـن تمثـيل
الجماعات القومية في الدول

متعددة القوميات.
فحـكــم الأغلـبـيـــة قــــد يغـلق
ــــشــكل دائــم أمـــــام ـــــاب وب الــب
الأقلــيــــات لاحــتلال مـــــواقع
ضـمـن الـــسلــطـــة المـــركـــزيـــة
وتحــــــت ظــل مــــــثــل هــــــــــــــــــذه
الظــروف من الــوعي العــرقي
المــنــظــم، فـــــإن الجــمـــــاعـــــات
ــيـــــــات الـعـــــــرقــيـــــــة مــن الأقـل
سـتـبقــى مـبعــدة وغـيــر آمـنــة
وضعيـفة ولا شـك في أن عدم
اعـتــراف الـنـظــام الــسـيــاسـي
ـــــاهــمــيــتهـــــا وشـــــرعــيــتهـــــا ب
سيجعل مـن تلك الجمـاعات
عــرضــة للـبحـث عـن الـبــديل
الـوحيـد، ألا وهــو الانفصـال،
ولا شـيء غـيـــر الفـيـــدرالـيـــة
يمـكــن أن يعـــــوق مــثل هـــــذا
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قفــزة لا مثـيل لهــا في تــاريخ
العالم".

غــيــــــــر ان الارتـفــــــــاع الــــــــذي
شـهــــــدتـه الــــــديمـقــــــراطــيــــــة
الانتخـابيـة كـان ضـئيلاً علـى
صـعــيــــــد الــــــديمـقــــــراطــيــــــة
اللـيـبـــرالـيـــة، أي المـــرتـبــطـــة
بـــالحـــريـــات العـــامـــة وحـكـم
القــانــون وحقــوق الإنــســان،

كما لاحظ المؤلف.
بل وحـصلت هنـاك إخفـاقات
خــطـــرة، حـتـــى "إن 22 دولـــة
ــــت مــــن نــكــــــــــســـــــــــــات عـــــــــــــان
ديمقــراطيـة، خـاصـة مــا بين
الأعــــوام 1974 لغـــايـــة 1991،
ومـا زال التدهـور قائمـاً حتى
الــيــــوم". ويــبــــدو أن المــــوجــــة
الـثالـثة للـديمقراطـية تـفقد
زخـمهــا الهــائل مـن الـتــوسع
الــذي حققـته عبــر العقــدين
المـــــــــاضــيــين، كــمـــــــــا يـقـــــــــول
دايمـونــد. وليــس هنــاك شك
في أن الـــــــــديمـقـــــــــراطـــيـــــــــات
الانتخــابيــة غيـر اللـيبــراليـة
ســتــــشهـــــد خلال الـــســنــــوات
القلـيلــة المقـبلــة، كمــا يقــول،
انحــســاراً كـبـيــراً، ولــو درسـنــا
عــــن كــــثــــب خـــــــصـــــــــــــائـــــــص
ديمقـراطيات المـوجة الثـالثة،
ــــا أنهــــا تعـــانـي مـن لـــوجـــدن
مـشــاكل حــادة قــد تــؤدي إلــى
تداعي المحتوى الديمقراطي
لـهــــــــــا إن لـــم تـقـــــض عـلــــــــــى
الـديمقـراطيـة بـرمتهـا.. هـذا
ـــتـــم مـعـــــــــالجـــتـهـــــــــا إن لـــم ت
وتـصحيحهـا، بمعنـى البحث
عن الـسـبل الكـفيلــة بتعـزيـز
هــذه الــديمقــراطيــات. وهــذا
ما يـركز عليه الفصل الثالث
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الـعــــــالمــي، كــــــالمــــــوجــــــة الــتــي
ســاعــدت علــى تــوسـيع رقعــة
الأنظمـة الفاشـستيـة فقادت
إلـى الحـرب العـالميـة الثـانيـة،
والمـــوجـــة الـتــي صعـــدت مـن
الحــرب البــاردة وفــاقمـت من
ــيــمــيــــــة الـــصــــــراعــــــات الإقـل

والحروب الأهلية.
وبعــد أن يــشــرح لـنــا المــؤلف
مـفهــوم الـــديمقــراطـيــة مـن
ـــواعهــا ومـنــظــورهــا خلال أن
الـتــطــــوري ومــــا يــــؤدي إلــيه
تحــسـن الـــديمقــراطـيــة مـن
انعـكـــاســـات إيجـــابـيـــة علـــى
مـخــتـلـف جــــــوانــب الحــيــــــاة
الاجتمـاعيـة، ينـتقل بنـا إلـى
الفــصل الـثــانـي )هل تــشهــد
الموجـة الثالثة للـديمقراطية
نهــايـتهــا؟!(. فقــد لاحـظ أن
الـــديمقــراطـيــة في عــصــرنــا
الحـــــــديــث تحـقـق تـقـــــــدمـــــــاً
مـطــرداً. "فـمنــذ بــدء المــوجــة
الثالثة والديمقراطية تشهد
ــــوسعـــاً كـبـيـــراً خـــاصــــة مع ت
ــــوريــــة في سقــــوط الــــدكــتــــات
الـبــرتغــال في نـيــســان .1974
فـفي أواسـط ذلك العــام كــان
هنـاك 39 نظـاماً ديمـقراطـياً
في العـالـم، تتعـدى نفـوس 28
ـــة مـن هـــذه الـــدول المــسـتـقل
المليون نسمة.. أما الـ11 دولة
الأخـــــــرى فـقـــــــد كـــــــان عـــــــدد
سـكــــانهـــا يـقل عــن الملـيـــون.
وارتفع عـدد الـديمقــراطيـات
الانـتخــابيــة في العــالـم منــذ
بـدايـة 1998 إلـى 117، أي أنه
ارتفع علـى نحـو يـزيــد كثيـراً
علــى الـضعـف أي بنــسبــة 60
ـــالمـئـــة ويــشـكل هـــذا الأمـــر ب

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

الحــــــــــــريــــــــــــة قــــــــــــد ســــبـقــــت
الـــــديمقــــراطــيــــة في تجــــارب
الحكم الغـربية، غـير أن ذلك
لم يعـد صـالحــاً أو ممكنـاً في
عــــــالــم الــيــــــوم والمــــســتـقــبـل
"لــــــــســـبـــب واضـح، وهــــــــــو أن
اللـيـبــرالـيــة تــؤكــد علــى حق
الــــشعـــــوب في تقــــريــــر نمــط
حكـومـاتهــا. وفي عصـر يـسـود
فـيه الوعـي السـياسـي وتغزوه
نــظــم الاتــصـــــالات، يــتــــــوقع
النــاس أن تكــون مـشــاركتـهم
الــسيــاسيــة أكبــر بكـثيـر ممـا
ــيـه في الـقـــــــرنــين كـــــــانــت عـل
الثــامن عـشــر والتـاسع عـشـر
وأوائـل الـقــــــرن الـعــــشــــــريــن.
وتـقييـد الحـريـة هـو الطـريق
الــوحـيــد نحــو إضعــاف مـثل
هــذه المــشــاركــة الــسـيــاسـيــة
ــيـه، فـــــــإن الحـقــيـقــيـــــــة. وعـل
الــصلــة بـين الــديمقــراطـيــة
والحرية عميقة جداً. وغالباً
ما نرى أن الدول التي تجرى
فيها انتخابـات حرة هي أكثر
ـــتـــي لا تحــــــــــرراً مـــن تـلــك ال
ــــات.. تجــــرى فــيهــــا انــتخــــاب
ولـــذلك فــإن نــسـبــة احـتــرام
حقـــوق الإنــســـان في الأولـــى

أوسع من الأخرى".
ثــم يــتـحــــــــدث المــــــــؤلـف عــن
الموجات المعاكسة التي هددت
وتهــدد الحــريــة الــسـيــاسـيــة
وحقـــوق الإنــســـان، والــسلام
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الدول الأوروبية.
وهــكــــــــذا يمــــضــي
لاري دايمــونــد في
اســــــتــعـــــــــــــــــراضــــه
لأوجـه الـعـلاقـــــــة
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين
الــديمقــراطـيــــة
والحـــــــــريـــــــــة في
كــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــابـــــه
)الديمقراطية
- تــطـــويـــرهـــا
وســــــــــــــــــــــــــبــــــــــل
تعــــزيــــزهــــــــا(
الــــــــصـــــــــــــــــادر
مــؤخــراً عـن
دار المــأمــون
الــتــــــابـعـــــــــة
لـــــــــــــــــــــــوزارة
الــثقــــافــــــة
العـــراقـيـــة، الـــذي
ـــــوب سلـــس ـــــأسل ــــرجــمــته ب ت
وسـليم الـسيـدة فـوزيـة نـاجي
الــــــدفــــــاعــي، الــتــي ســبـق أن
تـرجـمت العـديــد من الكـتب،
مـثل )الإسلام والـنـضــال مـن
أجـل الـــــــديمـقـــــــراطــيـــــــة(، و
)الــبــــــاراســــــايـكــــــولــــــوجــيـــــــــا(

وغيرهما.
وقـد وضع المــؤلف كتـابه هـذا
في سـتة فـصول، هـي: الفصل
ــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريــــــف الأول - ت
الـــــــــديمـقـــــــــراطـــيـــــــــة وســـبـل
تطويـرها، الـذي يبين فيه أن
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في فيـينــا عــام 1993 . وبــرغم
ذلك، فليـس هنـاك مـا يـحتم
سيـر الـديمقـراطيـة القـائمـة
علــى الانـتخــابــات جـنبــاً إلــى

جنب مع الحرية.
فــنـجــــــــد، مــن الــنــــــــاحــيــــــــة
التاريخيـة، إن الحرية - التي
تــؤمـنهـــا حكــومــة دسـتــوريــة
وحكـم القــانــون - قــد سبـقت
الــــــديمـقــــــراطــيــــــة ســــــواء في
إنــكلــتــــرا أم في غــيــــرهــــا مــن
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الــديمقــراطيــة.. تطـويـرهـا وسـبل تعـزيـزهـا هذا الكتاب

تاليف: لاري دايموند
ترجمة/ فوزية ناجي الدفاعي

عرض/ عادل العامل

نقد لكتاب:  ثورة ماو الأخيرة
المـؤلفـان: رودريك مـاكفـاركـار  

                         وميخائيل شينهالز
"لـو إن ماو قد مات في عام 1956،
فـــان إنجــــازاته سـتـبقـــى خـــالـــدة
علـى مـر الـعصـور. و لــو انه مـات
في 1966، فـسيبقـى رجلا عظيـما
و لكــن بعـيــــوب. و لكــنه تـــوفي في
.1976 وا حــســـرتـــاه، مــــاذا يمكـن
للـمـــرء أن يقـــول؟" هكـــذا حـــاول
جـــين يــــــــون، مـــن قــــــــادة الحــــــــزب
الـشيــوعي الـكبـار لمـدة عقــود من
الــــــــــــزمــــــــــــان، أن يـلـخـــــــص الإرث
الـتاريخـي المعقد لمـاو تسـي تونغ.
كـــان مـــاو بـــالـطـبع مــســـؤولا عـن
الـكــثــيـــــر مــن الأمـــــور قـــبل عـــــام
.1966 و لـكـن بــــالـتــــركـيــــز علــــى
ذلـك العقـــد الاخـيـــر المـضـطـــرب
مـن حيــاة القــائــد، والإشــارة إلــى
مـــدى مــــذهل مـن المــصـــادر، فـــان
مــــاكفــــاركــــار و شـيــنهــــالــــز ذهـبــــا
بعـيـــدا  في دراسـتهـمـــا الجـــديـــدة
المــــؤثــــرة بــــاتجــــاه إثـبــــات صحــــة
وجـهـــــــة نــــظـــــــر الـــــســـيـــــــد جـــين.
فـالـسنـوات الأخيـرة كـانت صعبـة
بــــالـنـــسـبــــة إلــــى مـــــاو و ارثه- في
الخارج، على أية حال. وفي داخل
الـــبـلاد، اســـتـــمــــــــــر المــــــــــؤرخــــــــــون
الـرسـميـون يعـاملـونه بمـا يـكفي
من الجـدارة، باعـترافهم بـأنه قد
ارتكـب أخـطــاء خـطـيــرة في حـين
يـــؤكـــدون بــــان الأفعـــال الجـيـــدة
تفــــوق بـكـثـيــــر الـــسـيـئــــة مــنهــــا.
بـــالـطـبع لا يـــوجـــد أمـــامهـم مـن
خــيــــــار- فــمــــــا زالــت الحـكــــــومــــــة
الـصـيـنـيـــة و الحـــزب الــشـيـــوعـي
يخــــضعــــــان لقــيـــــادة ورثـــــة مـــــاو
الــــذيـن يـــسـتـمــــدون شــــرعـيــتهـم
الــسـيـــاسـيـــة مـنه. ورغـم ان قـــادة
الـبلاد قــد قــامــوا بــإلغـــاء جمـيع

"أصحـــاب الــنهج الـــرأسـمـــالـي" و
"الأعـــــــــــــــــداء الــــــــــطـــــــبــقـــــــيـــــــين".
وبـــــاســتخـــــدام مــصـــــادر  تـــشــمل
وثـــــــائـق الحـــــــزب الـــــــرســمــيـــــــة و
الـوثــائق الحكــوميـة و الـرســائل،
المــــــــــــذكــــــــــــرات و المـقــــــــــــابـلات مـع
الـــنــــــــاجـــين مـــن المــــــشــــــــاركـــين  و
الضـحايـا، وثق الكـاتبـان الأوامر
التي صدرت، الفـوضى التي تلت
و الـــــرعــب الـــــذي أصــــــاب قلـــــوب
الـنــاس في جـمـيع أنحــاء الـبلاد.
كمـا إنهـا مـادة تثيـر الـقشعـريـرة.
ففــي آب وأيلـــول مـن عـــام 1966،
علــى سـبيـل المثـــال، عنــدمــا كــان
يـــــقـــــــــــــتـــــل الآلاف في بـــــــــكـــــــــــــين،
وشــــانفهـــاي و في أمـــاكـن أخـــرى،
دعـا مـاو في كلمـة لـه الشـرطـة أن
لا تـــتــــــــدخـل. و اســـتـــنــــــــادا إلــــــــى
تعليمـات ماو لقـوة شرطـة بكين،
أكــــد لهـم وزيـــر الأمـن الــــداخلـي
ـــــــــــــــــأنــه" بــعـــــــــــــــــد كــل ذلــــك، إن ب
الأشخـاص السـيئين هم سـيئون،
لذلك ان ضـربوا لحد المـوت، فما
المشكلة؟".  اذا تصرف ماو بشكل
سيئ، فـان هنـال ايضـا الكثـير في
هـذا الكـتاب ممـا يديـن  المجتمع
الــصيـني و الـثقــافــة الــسيـــاسيــة
أيـضـا، لــسمــاحهــا للمـاويــة غيـر
السليمـة مطلقة العنان لتتجذر
و ان تحكم بـشكل هـمجي، لعقـد
كــامل مــدمـــر من الــزمـــان. وكمــا
يــشـيـــر الــسـيـــدان  مـــاكفـــاركـــار و
شيـنهــالــز، كــان الحــرس الأحمــر
في حـــالـــة اسـتـنفـــار في المــصــــانع
الــصـيـنـيــــة، والمــــدن، والمــــدارس و
الـــدوائــــر الحكـــومـيــــة لمهـــاجـمـــة
اهـــداف  متـغيــرة بــاسـتمـــرار من
اخـتـيــــار مـــــاو و بحـمـــــاس صلـب
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يمتع عنـد القراءة. في الحـقيقة،
أن الـتفــاصـيل المجهــدة  هـي مـن
بــين اكــبــــــر نقــــــاط القــــــوة الــتــي
يـتــصـف بهــــا و الـتـي قــــد تجـعل
منه شيئـاً لا يطـاق بالـنسبـة إلى
القـــــراء الـــــذيــن لا يــــســتـهلــكهــم
الـــــولع بــــالــصـين. لـكـن بــــاتـبــــاع
طــريـقتـهمــا الـبحـثيــة المــوثــوقــة،
الانـتقــاء الحــريـص و اسـتخــدام
المـصــادر و مقــاربتـهمــا المنـصفــة،
فــــان الـــسـيــــديـن مـــــاكفــــاركــــار و
شينهالـز قد اخرجـا عملا سيعد
افــضل بـكـثـيــــر. فهـنــــالـك، علــــى
ســبـــيل المــثــــــال، عـــملــيــــــة كـــــشف
الــنـقـــــــاب المـفــيـــــــدة عــن الـقـــــــوى
الـسيــاسيـة المحـركـة الــداخليـة و
الـدوليـة التي أوحـت إلى مـاو كي
يقوم بثـورته الثقافيـة: لقد شعر
مـــاو  بـــان سـيـطــــرته مهـــددة مـن
قبـل منــافــسين في الــداخل، و إن
مسـتقبل الثورة الشيـوعية مهدد
في الاتحــاد الــســوفـيـتـي مـن قـبل
تحـــــريفــيـــــة خـــــروشــيف و، ربمـــــا
الأكثـر دقة، شجـبه لستـالين.  إن
" الـثــورة الـثقــافـيــة" كـمـــا يكـتـب
المـؤلفـان " كـانت دومـا تـدور حـول
دعـم الخـلف الـثـــــوريـين." لـــــو إن
هنـــالك تفــسيــرات مقــدمــة فـلن
يحجـم عـن الـصــراحــة في إعــادة
ســـرد الـتهـــور و القــســـوة الـتـي رد
بهـــــا مــــــاو علــــــى تلـك المخـــــاطـــــر
الملـحوظـة. إن جوهـر الكتـاب هو
تـــاريخ مفــصل عـن كـيفـيــة قـيــام
مــاو بـتحــريف الأيــديــولـــوجيــا و
الـــتـعــــــــامـل مـع أولـــئــك الــــــــذيـــن
يحــيـــطــــــون به، وشــنـه هجــمـــــات
هـسـتيــريــة و إجـــراميــة علــى كل
شـــــــــــــــــــــــــــيء مـــــــــــــــــــــــــــن الأخــــــــــلاق
الـكـــــونفـيـــشــــوسـيــــة و الــثقــــافــــة
الـبــــرجــــوازيــــة  وعلــــى المـثـقفـين،
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إجـراءاته الـسيــاسيـة تقــريبـا، الا
انـهـــم لا يـجــــــــرؤون بـعــــــــد عـلــــــــى
الـــتحـــــــدث علــنــــــا عــن الجــــــانــب
المـظلـم منـه. فبعــد ثلاثين عـامـاً
من رحـيله، مــا زال جـســد مــاو -
الـــذي يبـــدو اكثــر تـشـمعــا بمــرور
الـــوقـت- يحـتـل مكـــانــــا بهـيـــا في
ضـــــــــريـح وســـــط بــكـــين، في حـــين
تـــــزيــن صــــــوره كل مــن الــبـــــوابـــــة
المجــــاورة في "الـــسـلام المقــــدس" و
كل ورقـــــــة نقــــــديــــــة جــــــديــــــدة في
الــبلاد. ان الــضـــرر الـــذي أصـــاب
سمعة ماو قد جاء بدلا من ذلك
مـن كـتـــاب يـنــشـــرون في الخـــارج.
يـشيـر " الحيـاة الخـاصـة للـزعيم
مــاو"، وهـــو كتــاب صــدر في 1994،
مــن قـــبل طــبــيـــبه الخــــــاص، لــي
تــسـيــســـوي، إلـــى تفـــاصـيل غـيـــر
لـطـيفــة لاتعــد عـن كل شـيء من
عـاداته الصـحية الـشخصيـة غير
الـــــسـلــيــمـــــــة وإلـــــــى مـقـــــــاربـــــــاتـه
السيـاسية المتقلبـة و الانتقامية.
وفي الـسيـرة الـذاتيـة المـؤثـرة التي
نـشــرت العــام المـــاضي، ركــز يــونغ
جــانغ و يــون هـــاليــدي جهــودا لا
تلين علـى موضوعهمـا، مصورين
كل شـيء قــــام به في اســـوأ صـــورة
ممكـنـــة، و الـــرجـل ذاته علــــى انه
وحش حقيقي. ان ذلك الكتاب "
مــاو: القـصـــة غيــر المعــروفــة" قــد
اصبح مـن حينهـا عرضـة لبعض
النقد المهلك علـى نفس الشاكلة
مــن الــبـــــــاحــثــين الـــــــذيــن- رغــم
قبــولهم مـسـالـة وجـود شـيء من
الــــوحـــشـيــــة في مــــاو - طــــرحــــوا
أسئلة حول موضـوعية الكاتبين.
ومع ذلـك، كــــان لــــذلـك الـكـتــــاب
تــأثيــر محــدود علــى وجهـة نـظـر
الغـــرب عـن مـــاو.  ان " ثـــورة مـــاو
الأخــيـــــرة" لــيــــس فـــيه شــيء مـــــا

مـــاوتــسي تــــونغ و ثــــورته الـثقـــافـيـــة
بقلم: جورجينا هاول

ترجمة: المدى 
إن هذه السـيرة الرائعة لجيترود
بيل، تـذهـب بعيـدا لحــد جعلهـا
بطلـة حقـيقيـة، جـيتـرود العـرب
لــتـكـــــون نــظــيـــــرة إلـــــى لـــــورنـــس
العـــــرب. و في الــــــواقع، هــنـــــالـك
لحــظــــات عـنــــدمــــا تـبــــدو فــيهــــا
جـورجينا هـاول  مولعـة صغيرة:
وبـنات أفكارهـا، وتألقهـا اللغوي،
وعبقـريتهـا الإدارية، نـاهيك عن
عـينـيهــا الخـضــراويـن و شعــرهــا
الأحمــر. وعـليـه من يــستـطع ان
لا يـعــبـــــــر عــن إعـجـــــــابـه؟ فــمــن
جـمـيـع الأوجه كــــانـت جـيـتــــرود
بيل تـشكل ظـاهـرة. إضـافـة إلـى
إنهـا كانـت ترتـدي حللا جمـيلة.
وهـنــــالك شـيء مـــا يـــذكـــر في ان
تكونـي امرأة في عالـم الرجال إن
كـــنـــت تمـــتـلــكـــين الـفـــــطـــنــــــــــة و
الـشجـاعـة لـتحقـيق الهـدف. ان
فتــاة يــوركـشــايــر، جـيتــرول بـيل
كـــــانــت تمــتلـك الاثــنــتــين. ففــي
اوكسفـورد، كانـت أول امرأة تـنال
الأولـويـة في التـاريخ الحـديث. و
وقــعـــــت بــحـــــب الــــــــصــحـــــــــــــراء و
أطلالها المعمـارية، و بين 1900 و
1910 قــطعـت مـــا يقـــارب 20000
مـيل )أكـثــر مـن 30000 كـم(، مـن
اســــطــنــبـــــــول إلـــــــى الــــصـحـــــــراء
الـــــســــــوريــــــة، ومــن دمــــــشق إلــــــى
الفــــرات.  فـتــــاة غـيــــر مـحجـبــــة،
تقــــود قـــــافلــتهــــا، تحــــدثـت إلــــى
شيــوخ عشـائـر محـاربين و كـتبت
كل ذلك في مـذكراتـها: النـزاعات
و التحالـفات، والطـرق و مصادر
الميـاه، الـزهـور والآثـار. قـد تكـون
لحــــــــد الآن مـجــــــــرد مـغــــــــامــــــــرة
رومــــانـــسـيــــة خــصــــوصـــــا، خلال
الـرحلات، كـانـت هنـالـك علاقتـا
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الـثنـاء لعــدم التــأكيـد علـى هـذه
النـقطـة. وســواء أحبـبت ذلك أم
كــرهـتـه، وقع العــراق مـن حـصــة
بـــريــطـــانـيـــا، وان جـيـتـــرود بـيل،
الــتــي كـــــانــت تعــمل بــــــالفـعل في
الـبــصـــــرة وبغــــداد كـــسـكــــرتـيــــرة
شــرقيــة  منـذ 1916، كـانـت تحب
الأمـــــر  بمـــــا يــكفــي لان تـــــشعـــــر
بحـمـــــاس بـــــان ذلـك كـــــان يمــثل
فـرصـة قـيمـة. كـانـت لنـدن تفكـر
في نفـط العـراق، و لـكن المـسـالـة
بـــالـنــسـبـــة لهـــا كـــانــت العلاقـــات
العــــامــــة المـعهــــودة: " لا يــــوجــــد
مكـان مـا في هــذا العــالم المـنهك
بـــسـبـب الحــــرب" كـمــــا كـتـبـت، "
يمكـنـنـــا أن نـبـــدأ بــشـكل ســــريع
لإصلاح الخـسـائـر الهـائلـة الـتي
تكـبــــدتهـــا الـبــشـــريــــة." وبمهـــارة
ووضـــوح يـتـنـــاسـب وبــطـــولـتهـــا،
تـستــدعي الـسيـدة هـاول الـتنـوع
الـــديـنـي، والمـصـــالح والـتقـــالـيـــد
الـــتـــي كـــــــــانـــت جـــيـــتـــــــــرود بـــيـل
تـتفهـمهــا تمــامــا. وان مــا يـظهــر
لـلعــيـــــان هـــــو امـــــرأة، رغــم إنهـــــا
رسـميــا جـــزء من عـــالم الــذكــور،
لــم تكـن تـتـطـــابـق معهـــا. كـــانـت
عـمليـة بنـاء المــؤسسـة عبـارة عن
علاقـات شخصـية. لـقد تحـدثت
مع الجــمــيع: مـــــزارعــين، تجـــــار،
رجــــال ديـن، أمـــــراء" علــــى المــــرء
التمـسك بـالنـاس" كمـا كـتبت. "
انه لــــشــيء حــمــيــم... وهـــــو مـــــا
ســـيـخـلـق الـعــــــــالـــم الجــــــــديــــــــد.
وعنــدمــا تـــوفيـت، في بغــداد عــام
1926، ذكـر بـان المــدينـة بــرمتهـا،
مع القــادة الإسـلاميـين و شيــوخ
العــــشــــــائــــــر، قــــــد خــــــرجــت وراء

جنازتها. 

عن الايكونومست

التي ارتكبهـا الغرب بحق الشرق
مـنـــذ وقف إطلاق الـنـــار." هكـــذا
كــتــبــت عــن مـــــؤتمـــــر الـــــسلام في
باريس عام .1919 إن قصة وعود
البــريـطــانـيين حــول حق تقــريــر
المـصيـر  للعـرب مقـابل  تعـاونهم
ضـد الأتـراك هي معـروفـة جيـدا
مثلمـا هو الحـال مع خيـانتهم
لاتفاق سايكس بيكو،
الــتـــي وضعـــتهــم
تحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
"الانتـــداب
" الــذي

تقــاســم
ته القـوى
الغــربيــة. إن
الـفهــم العـمــيق
ـــــــــــــرود بـــــيــل لجـــــيـــــت
لـلـعـلاقــــــــات بـــين الـغــــــــرب و
الـــشــــرق يــــرن صــــداه بقــــوة إلــــى
درجـة إن الـسيـدة هـاول تـسـتحق
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غــرام محــزنـتين. و لـكن الحــرب
العـــالمـيـــة الأولـــى قـــد غـيـــرت كل
ذلـك. فقــــد دخلـت تــــركـيــــا إلــــى
جـــانـب ألمـــانـيـــا. و كـــانـت جـمـيع
صــــــداقـــــــاتهــــــا الآن مـعلــــــومــــــات
طـــــازجـــــة.  وفي عـــــام 1915 جـــــاء
الأمـر: علـى الـرائـدة الآنسـة بيل

أن تلتحق بـرجال المخابرات في
الــقــــــــــــــاهــــــــــــــرة، " أول

ضــــــــــابــــــطــــــــــة في
ـــــــــــــــــــــــــــــاريــــخ ت

الاســــــتــخــــــبــــــــــــــــــارات
العـسكـريـة". " اعـتقـد بــأنه

قلـمــــا كــــان هـنــــالـك مــثل هــــذه
السلـسة اليـائسـة من الحمـاقات
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بنــت الصحــراء

حيـــاة جيـترود بيـل المثـيرة في كتــاب

اناتول ليفين
أخـبــرنـي عـضــو رفـيع المــسـتــوى في جـمــاعــة
لـلــبـحـــــــوث بـــــــواشــنــــطــن ذات يـــــــوم أنـه "لــم
يــسـتـطع أن يـصــدق" أن الــولايــات المـتحــدة
سـتسـاعـد القـوات المـسلحـة البـاكـستـانيـة في
الإطـاحـة بحكـومـة منـتخبـة ديمقـراطيـاً في
بـاكـستـان علـى الإطلاق إذا مــا رفضـت تلك
الحكـــومــــة تقــــديم العـــون في الحــــرب علـــى
الإرهـاب. والآن، فـإن هنــاك رجلاً يحتـاج في
الواقع أن يقرأ آخـر كتاب للمـراسل السابق
لـصحـيفــة نيـويـورك تـايمــز، ستـيفـن كنـزر.
،)Over throw( وهـــذا الكـتـــاب، "إطـــاحـــة
هـو تــاريخ تغـييــرات الحكـم القـسـريـة الـتي
قـــامـت بهـــا الـــولايـــات المـتحــــدة وحلفـــاؤهـــا

عـصيـانـاً مـسلحــاً شيــوعيـاً بــشكل حـقيـقي
وحملـة عـسكـريـة وحـشيـة أمـريـكيـة الــدعم
مـن القـمع الــذي أدى إلـــى مقـتل أكـثــر مـن
100.000 من هنـود ألمايـا - وهو أمـر كان في
ظروف أخرى سيوصف في الولايات المتحدة

بأنه إبادة جماعية، بالتأكيد.
ولابـــد لي مـن الاعتــراف بـــأني وضـعت هــذا
الكتـاب الرائع جانـباً وانا مثبـط الهمة إلى
حد عـميق. إذ ما الغـاية، بعـد كل شيء، من
مـثل هـــذه الـــدراســـات المـــوثقـــة بـــالـتقـــاريـــر
بصورة شديدة التدقيق إذا كان الرأي العام
الأمـــريكـي سيـظل يمــسح تكــراراً مـثل هــذه
الأحـــداث المـتـــسلـــسلـــة مـن وعــيه الجــمعـي،
وستظـل المؤسسـة الأمريكيـة ترتكـب أخطاءً
مماثلـة مرة بعـد أخرى، مغـطية أفعـالها في
كل مـرة بنفـس الخطـاب عن نـشر "الحـرية"
ومقــاتلــة "الـشــر"؟ وكمــا يـكتـب كنــزر قــائلاً
عـن أزمــة الــرهــائـن الإيــرانـيـــة، "ولأن أغلـب
الأمـريكـيين لـم يعلمـوا بمـا كـانت الـولايـات
المـتحــدة قـــد فعلـته لإيــران عــام 1953، فــإن
قلـيلـين فقـط كـــانـت لـــديهــم فكـــرة مـــا عـن
الـــــســبــب في كــــــون الإيــــــرانــيـــين علـــــــى تلـك
الـدرجة مـن الغضب علـى البلد الـذي دعوه

بـ"الشيطان الأكبر". وما زالوا لا يعلمون.

عــــــن
International Herald Tribune

الذي اتهم زوراً بكونه مناصـراً للشيوعية -
وإعادة الحكم الأوتوقراطي للشاه.

وقــد تم تنـفيــذ تلك الـعمـليــة، الـتي أدارهــا
كـيمـيت روزفـلت، بـطــريقـــة ذكيــة، فــانجــزت
إسقــاط مـصــدق حـتـــى بعــد أن كــان الــشــاه
نفـسه قـد فقــد أعصـابه وفـر إلــى إيطــاليـا.
ولكـن كـنـتـيجـــة لــــذلك، فـــإن دور معـــارضـــة
الــــشــــــاه أدعــــــاه الأصــــــولــيــــــون الــــــديــنــيــــــون
لأنفــسهـم، وانـتهــى بـثـــورة 1979 الكــارثـيــة،
وهـكـــــذا، فـــــإن الخـــــوف الــــشعــبــي الإيـــــرانــي
العـميـق من الــولايــات المـتحــدة الــذي غــذاه
انقلاب 1953 يـستمـر في ملازمته للعـلاقات

الأمريكية - الإيرانية إلى يومنا هذا. 
أما في حـالة كـوبا، فـإن القـرار في عام 1898
بخيـانـة المـتمـرديـن الكـوبـيين ضــد أسبــانيـا
وفــرض الهيـمنـة الأمـريـكيـة علـى الجـزيـرة
قد أجج وطنية معادية لأمريكا تستمر إلى
اليـوم في الإبقاء علـى الحكومـة الشيـوعية.
كما أن الـتأييد الجـماهيري لحـكومات مثل
حكومتـي كاسترو وهـوغو شافيـز الفنزويلي
تغذيه تدخلات أمريكية أخرى في المنطقة.
وكـان أبشـع هذه الـتدخـلات إطاحـة حكـومة
جـــــاكـــــوبـــــو أربــنـــــز غـــــوزمـــــان الاشــتـــــراكــيـــــة
الــــديمقــــراطـيــــة في غــــواتـيـمــــالا عــــام 1954
وإحلال دكتـاتـوريـة عـسكـريـة تمـثل مصـالح
الأولــيغـــاركـيــــة المحلـيــــة )أي حكـم الـقلـــة(،
وشـركــة الفــواكه المـتحـدة. وكــانت الـنتـيجـة

أوملـيـت )أي عجــة بـيـض( جـيــوبــولـيـتـيكـي
يتطلـب أن تكسـر بيضـاً، فالأفـضل أن يكون
لــــديك شـيء صــــالح لـلأكل لـتـــري الجـمـيع
القـشـور المـتنـاثــرة هنــا وهنــاك. وكمـا يـبين
كــنــــــزر، فــــــإن المــــشــكلــــــة هــي أن الــتــــــدخلات
الكـثـيــرة جــداً الـتـي يعــدهــا لـم تكـن فقـط
قاسية كلياً. فقد كانت غير ضرورية تماماً.
ويــنــبغــي أن يـكـــــون قـــــد أصــبـح واضحـــــاً ان
الإضرار بـالبلـدان المعنـية كـان علـى الأرجح
غيـر متناسب مـع المكاسب الممكنـة للولايات
المـتحـــدة. لكـن خلال الحــرب الـبــاردة كــانـت
هنـاك زمــر رسميـة أيـديـولـوجيـة جـاهلـة في
واشــنـــطــن وراحــت تقــنـع نفـــــسهـــــا بـــصـــــورة
مــتكـــررة بـ"إنـك معـنـــا أو ضـــدنـــا"، وأن تـلك
الحكـومــات القــوميــة هنــا وهنــاك، المعـاديـة
بـــــدرجـــــة أو بـــــأخـــــرى لأمـــــريـكـــــا، جـــــزء مــن
المـــــؤامـــــرة العـــــالمــيـــــة الـــســـــوفــيــتــيـــــة ويجــب

تدميرها.
وفي الكـثيــر من الحـالات، كـانـت الانقلابـات
ناجحة، أما النتـائج الطويلة المدى المترتبة
عليها فقد بـرهنت على أنها كـارثية - ليس
فقط بالـنسبة لسمعة أمريكا في الخارج بل
وبـالنسبـة للمصالح الأمـريكية أيـضاً. وكان
ذلـك حقــيقـيـــاً بــــوجه خــــاص، علـــى سـبــيل
المــثــــــال، عـــن إسقــــــاط وكــــــالــــــة المخــــــابــــــرات
الأمــــــريـكــيــــــة )CIA( رئــيـــــس وزراء إيــــــران
الــوطـنـي الـــديمقــراطـي، محـمــد مـصــدق -

الأمــــريـكـيــــة بـــشــــأن نـــشــــر الــــديمقــــراطـيــــة
والحـريـة، كمـا تكـرر ذلك إدارة بـوش، تقـابل

بالتشكك الواسع الانتشار.
والمحبط جداً فيما يتعلق بكتاب كنزر هذا،
على كل حال، هو التصادم الذي يضعه بين
الأخلاقيـة الأمـريـكيـة المـزعـومـة والـسلـوك
الأمــريـكي الـفعلـي. ذلك، وبــالـــرغم مـن كل
شــــيء، أن الــــــــسـجـل الــــتـــــــــــاريـخــــي لـقـــــــــــوى
أمبراطـورية أخرى، مثـل بريطانيـا وفرنسا،
قد كـان حتى أسـوأ من ذلك الذي لـلولايات
المــتحـــدة. فــــالعــمل في عـــالـم الـــواقـع كقـــوة
عـظـمــى لـيــس شغلــة بــالـنــسـبــة لــشــديــدي
الحسـاسيـة أكثـر مما يـنبغي. ولـكن إذا كنت
سـتـــســتخـــــدم الحجـــــة القـــــائلــــة بــــأن عــمل

المحليـون على مـدى الـ110 سنـوات الماضـية،
بدءاً بتقـويض النظام المـلكي في هاواي عام
1893، ومــــــروراً بـكــــــوبــــــا 1898، والـفلــيــبــين
1898، وإيـــــــران 1953، وغـــــــواتـــيـــمـــــــالا 1954
وأمـــــاكــن أخـــــرى، وانــتهــــــاءً بعـــــراق الـــــوقــت
الحـاضر. لقـد ألف كنـزر، بعملـه هذا، كتـاباً
مقــنعـــــاً، ومـــــؤثـــــراً، ومفـــصلاً، مــن فــصـــــول
عــديـــدة تتــسم بـــالبــراعــة والفـهم والإثــارة.
وينـبغي أن يــشكل قـراءة جـوهـريـة لـكل من
يـــرغـب في فهـم كل مـن الـــسجل الـتــــاريخـي
الأمــريـكي في الـشــوق الــدوليــة، والـسـبب في
إثــــارة ذلك الــسـجل لـلغــضـب والارتـيـــاب في
الكـثيـر مـن العـالـم. والأكثـر أهـميـة، خـارج
أوروبـــا الــشـــرقـيـــة، أن الـبـيـــانـــات الـــرسـمـيـــة
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